
 عمــان – تتنوّع تجربة الفنان الأردني 
رائد إبراهيم لتشـــمل الرســـم والفيديو 
والتركيـــب الفنـــي، محاولا فيهـــا الدمج 
بـــين الجـــدة والكوميديا، أو ما يســـمى 
”الســـخرية الســـوداء“ فـــي طـــرح أفكار 
تتعلق بالراهن الاجتماعي والسياســـي 

وقضايا الناس وهمومهم.
ففـــي عمله الذي يحمـــل عنوان ”لكل 
صُمّمـــت مجموعـــة كبيرة من  داء دواء“ 
الأشـــكال التـــي تحاكي عبـــوات الدواء، 
وطُبعـــت ملصقـــات صُمّمـــت مـــن وحي 
الحالة المرضيـــة التي يعالجها كل دواء، 
ووُضعت لكل عبوة نشـــرة تبينّ مكونات 
الـــدواء ودواعي الاســـتعمال والجرعات 
وموانع الاستعمال، وبالقرب منها نشرة 
دعائية تحثّ الناس على الشـــراء بصيغ 

تُراوح بين الجد والسخرية.
وبنـــاء علـــى هـــذه التوليفـــة نقـــرأ 
مقـــولات على شـــاكلة ”الحَبّة الســـريعة 
للمـــرأة المطيعـــة“، ونتعـــرّف على علاج 
”يحفّـــز الانتماء ويعزّز الـــولاء“، يجاوره 
علاج ”مضاد للتخلف“. وتتنوّع أشـــكال 
العبوات؛ فبعضها زجاجي يحتوي على 
مشروب ســـائل، وبعضها الآخر يتضمن 
حبوبـــا ملوّنـــة أو بيضاء اللـــون، وثمة 
عبوات محشوة بالكبسولات، وكلّ عبوة 

منها لها اسم ذو دلالة.
فهناك دواء اسمه ”ميديغري“ المشتقة 
من كلمـــة إنجليزيـــة تعنـــي ”الموافقة“، 
وداخـــل العبوة حبوب يمكـــن للعاملات 
تناولهـــا ليعملن فتـــرات طويلة بلا تعب 
أو تذمـــر، وبالتالي يحمين أنفســـهنّ من 
غضـــب رب العمـــل. وقد حمـــل الملصق 
الدعائي لهذا الدواء صور فتيات يرتدين 

زي العمل ويمسكن بأدوات التنظيف.

ويقول إبراهيم في حديثه عن الفكرة 
التي يطرحها من خلال هذه الأعمال بأنه 
يـــروم إحداث صدمة وعي لـــدى المتلقي، 
وتسليط الضوء على إشكاليات أصبحت 
شـــائعة إلى درجـــة أنها تبـــدو طبيعية 

ومألوفة.
ومن أعمال الفنان الأردني الإشكالية 
وذات الصبغـــة الناقدة والســـاخرة عمل 
بعنوان ”دولة إســـماعيل“، وهو مشروع 
بـــدأ إبراهيـــم العمل عليه خـــلال إقامته 
الفنية في سويســـرا، حيـــث أعلن في 13 
أغســـطس 2009 تأســـيس دولـــة وهمية 
أســـماها ”دولة إســـماعيل“ على أراضي 
أرغـــاو، وأقيـــم حفل الإعلان فـــي مدينة 
آراو التـــي أصبحـــت تُعـــرَف بـ“مدينـــة 

وعُرضت  الدولـــة،  عاصمة  إســـماعيل“؛ 
فيـــه قطع تبدو كأنها أثرية تاريخية زُعم 
أنها مـــن الحفريات التي جرت في أرض 

الشعب الإسماعيلي.
بعـــد ذلك نقل الفنان عمله إلى عمّان، 
وتضمّن المعرض وثيقة إعلان التأسيس 
مطبوعة ورقيا، وعرضا لفيلم تســـجيلي 
يوثّق لحظة قيام الدولة، وتعريفا بأعلام 
الدولة وشـــعارها ”الخنفســـاء“، إضافة 
إلى أوراق يمكن لزوار المعرض تســـجيل 
أسمائهم عليها للحصول على الجنسية 

أو ”لمّ الشمل“.
ومـــن أعمال إبراهيـــم المعروضة في 

دارة الفنون بمؤسســـة خالد 
شـــومان في عمّـــان واحد 
بعنوان ”جمل في الغرفة“ 
استُلهم عنوانه من العبارة 

المجازيـــة باللغـــة الإنجليزيـــة 
”فيل في الغرفة“ التي تشـــير إلى 

الحقيقة الواضحة التي يتم تجاهلها، 
أو الخطـــر المحدق الـــذي يتجنب الناس 
الحديـــث عنه. غيـــر أن الفنان اســـتبدل 
الجمل فـــي معرضه بالفيل؛ والجمل هنا 
يرمـــز كما يقـــول إبراهيم إلـــى ”النظرة 
الغربية النمطيـــة تجاه المنطقة العربية، 
وكيف نتماهى مع هـــذه الرؤى النمطية 

التي يتمّ حصرنا فيها ومن خلالها 
عبر التأكيد عليها والتعامل معها 

كحقائق أو مسلّمات“.
ويتضمّن هذا العمل دمية على 

شـــكل جمـــل ضخم وُضعـــت داخل 
صالـــة العـــرض، لونهـــا ورديّ وزُيّنت 
بشكل يذكّر بالدمى التي تباع للسائحين 

كتذكارات.
أمـــا العمل المعُنـــون بـ“رعـــب من؟“ 
فيُبـــرز تأثيـــر أحداث 11 ســـبتمبر 2001 
علـــى الراهن، إذ أدّت هـــذه الأحداث إلى 
تداعيات كارثية واســـتقطاب ســـلبي في 
السياســـة المعاصرة، حتـــى أصبح هذا 
العصـــر يوصَـــف بـ“عصـــر الرعب“ كما 

يوصّفه إبراهيم.
ويتكـــوّن العمل من أربعة أجزاء، في 
الأول ينتصـــب هيـــكلان عموديـــان على 
هيئـــة لفافتي تبغ من الماركـــة الأميركية 
الشهيرة ”مارلبورو“، وتعلوهما سحابة 
من الدخان الأســـود الكثيف، في إشـــارة 
إلى أحداث 11 سبتمبر التي خلّفت نتائج 
كارثيـــة، ليـــس علـــى الولايـــات المتحدة 
وحدها بل على العالـــم أجمع، وتحديدا 

على المنطقة العربية.
ويتكـــوّن الجـــزء الثاني مـــن العمل 
مـــن هيكلين آخريـــن ملونين بالأســـود، 
يعبّر أحدهما عن بـــرج التجارة العالمي، 
ـــم ذو إطار  أمـــا الجزء الثالث فهو مجسَّ
ـــب كرمـــز للمنطقة العربيـــة، بينما  مذهَّ
يشـــبه الجـــزء الرابـــع ناطحة ســـحاب 
غير مكتملـــة، ويبدو أن دعامـــات البناء 
وعناصره المســـتخدمة في التشـــييد قد 

تحوّلت مع الوقت من وســـيلة إلى غاية، 
حتى أصبحت هي البناء نفسه.

وتعكـــس هـــذه المجســـمات معانـــي 
مختلفـــة، كفكـــرة الاســـتهلاك وســـيادة 
العولمة، وهي تدعو كما يقول الفنان إلى 
”إمعـــان النظر من جديد فـــي ما نؤمن به 
وما نتعامل معه كمســـلّمات أو حقائق.. 
لعلنا نســـتطيع رؤية الأفيال أو الجمال 

التي تحتل غرفنا“.

ورغم دراســـته الرسم بمناهجه كافة 
إلاّ أن إبراهيـــم يرفـــض تأطيـــر تجربته 
ضمن منهج فني معـــين، ويقول عن ذلك 
”في الواقـــع، إن التيار الفنـــي يولد بعد 
العمـــل لا قبله، ولا أقبـــل التقيّد باتجاه 
فني معين، فمن شأن ذلك أن يحدّ من أفق 

التعبير وحرية الحركة“.
والفنـــان رائـــد إبراهيـــم ولـــد فـــي 
الســـعودية ودرس الرســـم والتصويـــر 
فـــي معهد الفنون الجميلـــة في الجامعة 
اللبنانيـــة وتخرّج منه فـــي عام 1997. له 
مشـــاركات في العديد من ورشات العمل 
المختصـــة ومعارض فـــي الأردن ولبنان 
وإيرلنـــدا والمملكـــة المتحـــدة والنمســـا 

والولايات المتحدة وهولندا.
وقد أقـــام معرضه الشـــخصي الأول 
ببيروت عـــام 2001،  في ”زيكـــو هاوس“ 
ومعرضا شخصيا ثانيا بعنوان ”مشاهد 
مدينية“ في المركز الثقافي الفرنســـي في 
عمّان عـــام 2007، ومعرضا بعنوان ”لكل 

داء دواء“ في عمّان عام 2009.
كما شارك في برنامج الإقامات الفنية 
بروهلفتيا في آراو عـــام 2009 وفي دارة 
الفنون في العام ذاته وفي كورك بإيرلندا 

عام 2007.

 منذ ســــنتين حضر إلى بيــــروت الفنان 
الفلســــطيني ســــليمان منصور مع فنانين 
فلسطينيين رائدين آخرين هم فيرا تماري 
ونبيل عناني وتيســــير بركات للمشــــاركة 
في ندوة حول معرضهــــم الجماعي الأوّل 
في بيروت ضمــــن التعاون بين ”دار النمر 
الدراســــات  و“مؤسســــة  والفن“  للثقافــــة 
”هموم  معــــرض  احتضن  الفلســــطينية“، 
الهويّــــة“ مجموعــــة مــــن أعمــــال الفنانين 
استعادت فترة أساسية من مسار التشكيل 
الانتفاضة  مــــع  وتزامنــــت  الفلســــطيني، 

الأولى بين 1987 و1991.

حضرت ليلتها إلى هذه الندوة وجلت 
طويــــلا فــــي المعــــرض لاهتمامــــي الكبير 
بهؤلاء الفنانين، لاســــيما الفنان ســــليمان 
منصور والفنان نبيــــل عناني، لما يمثلون 
بالنســــبة إليّ وإلى الكثير من أبناء جيلي 

ومن الجيل الذي تلاه من أهمية ومعنى.
وخــــلال التجــــوّل في أرجــــاء المعرض 
اقتربت من منصــــور وحاولت أن أقتنص 
بضع لحظــــات بعيدا عن الحشــــد. عرّفت 
بنفســــي ثــــم تفوّهــــت بكلمــــات تقليديــــة 
ومجوّفة، قائلة ”أنــــا معجبة كثيرا بعملك 
الفني، أكثــــر ممّا تتصوّر“، وكانت إجابته 
لا تقل تقليديةً وتهذيبًا، إذ قال ”شكرا لك.. 

يسعدني ذلك“.
نعــــم. ومــــاذا بعد؟ ثمــــة الكثير لأقوله 
وأســــأله، لكننــــي لــــم أتمكن من ذلــــك. لم 
التقليديــــة  بملاحظتــــي  ليلتهــــا  أكتــــف 
فأضفت إليها ســــؤالا ســــخيفا ”هل كانت 
رحلتك إلى بيروت ســــهلة؟“، أجابني ”لا. 
ولكنني تمكنت من ذلك“. ثم عقّبت بسؤال 
أكثر ســــخفا ”هــــل أنت ســــعيد بحضورك 

إلــــى بيــــروت؟“، أجابني ”نعم. وســــعيد 
بالمعرض“.

وكانـــت عيناه اللتان أرســـلتا نظرات، 
وكأن من مسافة بعيدة، إلى أرجاء المعرض 
تمرّران شحنات من الأفكار لا تمت كلها إلى 
الحاضر القريـــب بصلة، ولم تكنا تخلوان 
من امتعاض مجبول بقليل من الســـخرية 

والملل وتعكّر في المزاج.

ع حداثي
ّ

تصد

هـــوى صمـــت دام لعـــدة لحظـــات لم 
يبتعد فيهـــا الفنان عني، على الأرجح لأنه 
شـــعر بأن لديّ مـــا أريد أن أقولـــه له، ولا 
أنا ابتعدت وللســـبب نفســـه. كنت أودّ أن 
أتحدّث معه، ولكن الأفكار، وليس الكلمات، 
خانتنـــي. ثم تلقفه صحافي نشـــيط انهال 
عليه بأســـئلة هي على الأقل أكثر تشويقا 
من أســـئلتي. ثم لحق نظـــري الفنان وهو 
يبتعـــد ببـــطء ليقـــف متأمـــلا فـــي إحدى 
لوحاته ومنهمكا من دون شـــك بالإنصات 
إلى ما تسرده إليه تلك اللوحة من ذكريات 
مرتبطة بظـــروف ولادتها وصولا إلى أدق 

التفاصيل، كرائحة المرسم آنذاك، مثلا.
اليوم أعود إلى تلك الليلة بعدما رأيت 
لوحته الذاتية التي رســــمها أثناء الحجر 
الصحــــي ونشــــر صورتها علــــى صفحته 

الفيسبوكية، وذلك لعدة أسباب.
أولا، هذه اللوحة تشــــبه الفنان بقوة. 
تشــــبهه ليــــس لناحية مظهــــره الخارجي 
بقــــدر مــــا هــــي تشــــبه شــــخصيته. تلك 
الشــــخصية المركبــــة والمتواضعــــة في آن 
واحد. الشخصية السريعة الملل والمنهمكة 
بفلكها الخاص الذي لا يعنيه إرضاء أحد 
إلاّ بمــــا يرضــــي قناعته وصدقــــه مع ذاته 

ومع الآخرين.
ثانيــــا، هــــذه اللوحــــة تبــــث هامتــــه 
الجالســــة على كرســــي بلامبالاة واضحة 
بالآخريــــن، ليس اســــتخفافا بهم البتة بل 
انغماســــا في ذاته وفي مفهوم اللاجدوى، 
وســــط عالم تنهشــــه العدوانيــــة وانعدام 

القيم الاجتماعية والسياسية، 
وتجتاحه التقنيات الرقمية 

وصولا إلى الممارسات الفنية 
التي لا يستسيغها الفنان 
كثيرا. هكذا رأيت الفنان 
تماما في معرضه وخلال 

الندوة التي أضفت 
جوا من الحميمية 

على الجمهور 
والتي نشرها 

الفنانون، ومن 
ضمنهم منصور 

الذي جلس مُهتما 
وغائبا في آن 

واحد.
ثالثا، الزاوية 
التي أخذت منها 
اللوحة وأظهرت 

فيهـــا المشـــهد المرســـوم، وكأنهـــا صورة 
الموجود  فوتوغرافيـــة التقطهـــا ”الآخـــر“ 
حصريا بنظرته إلـــى الفنان الجالس، هي 
زاوية شديدة الأهمية؛ لأنها تحُدث تصدّعا 
فـــي مفهوم  يمكن أن نصفـــه ”بالحداثي“ 

الأنا وماهية البيئة المحيطة.
فهذه ”الأنا“ المصوّرة والمشُكّلة للمشهد 
المرســـوم، بـــكل فرديتهـــا وخصوصيتها، 
تقـــف بعيـــدا (أي أنـــا الفنـــان) وتتأمـــل 
”مشـــهدها“ فـــي آن واحد: الفنـــان منهمك 
بجهازه التلفوني وهو جالس وسط الفراغ 
بثيـــاب ”المنـــزل“. رابعا، تومـــض في تلك 
اللوحة أزهار بيضـــاء وعروقها المقطوفة 
من حقل قريـــب وإن كان بعيـــدا. أزهار لا 
بـــد أن تكون عطرة، يفوح عطرها في فراغ 
الغرفة التي يجلس فيهـــا الفنان. حضور 
طبيعـــي وعطر يذكّرنا بـــأن الفنان لم يزل 
سليمان منصور، عراب البرتقال والزيتون 
وحقول فلســـطين وأهلها وتطريز ثيابهم 

الفلسطينية التقليدية.
أما خامسا وأخيرا، فهذه لوحة نتعرّف 
من خلالها علـــى التطـــوّر والبحث الفني 
الذي لا يزال يرتسم في ملامح لوحاته، في 
وقت آثر فنانون آخرون ومعروفون تكرار 

تجاربهم الفنية لوحة بعد لوحة.

واقعية معاصرة

اللوحـــة واقعيـــة ذات نكهـــة عصرية 
لا لُبـــس فيهـــا. وتحيلنا إلى سلســـلة من 
اللوحات التي خفتـــت فيها وتيرة الألوان 

وبهتت دون أن تفقد شيئا من تعبيرها.
في هذه اللوحات عـــرّى الفنان خلفية 
لوحاته من التفاصيل حتى تلك التفاصيل 
التي يمكـــن اعتبارها مهمـــة. ونذكر على 
ســـبيل المثال لوحة له رســـم فيها فلاحين 
على سلالم يطالون أشجارا غير موجودة 
”ماديـــا“ ويقطفون منهـــا زيتونا موجودا 
بقـــوة، ولكنـــه غيـــر مرئـــي. كذلـــك الأمر 
بالنســـبة إلى النســـوة اللاتي يقطفن كل 
ما ينهمر، ولا يُـــرى، على أرض هي أرض 

”سمائية“.

وبما أن لوحات كهذه تســـمح بالكثير 
مـــن التأويل ربمـــا يعجبنـــا أن نتخيل أن 
الفنـــان له قوة ســـحرية اســـتطاع بها أن 
يحجـــب الرؤية عن ”الأشـــرار“ من المارين 
في هذه الحقـــول، فلا يرونها، فيقطعونها 

أو يحرقونها كما جرت العادة.
وتأخذنـــا هـــذه اللوحـــة إلى ما 
يشبهها من ناحية الأجواء المفتوحة 
علـــى التأويـــل إلى اللوحـــات التي 
انكب فيها الفنان على رســـم جدران 
العـــزل الإســـرائيلية، حيـــث بهتـــت 
الألوان وغابت التفاصيل وحضر 

التعبير بقوة.
ولعل أجمل اللوحات تلك التي 
شيّد فيها أشجار برتقاله 
النضر شامخة في ”حقول“ 
جدران العزل والإسمنت 
المسُلّح. أخذت أشجاره هي 
أيضا هيئة جدران هي ”ند“ 
لها، وتفوقها قوة، لأنها 
جمعت فكرة الجدار الحازم 
بنضارة الحقول الفلسطينية 

فاستقام الحق وانتشر العدل.

أبواب العودة إلى أرض خصبة

سخرية سوداء من الراهن الاجتماعي والسياسي والاقتصادي

ريشة تسرد الإنسان الفلسطيني 

تاريخيا وجغرافيا

أعمال الأردني رائد إبراهيم

تزاوج بين الجرأة والسخرية

برتقال سليمان منصور يحفر عميقا في جدران العزل
ماذا يمُكن أن يُقال عن فنان بأهمية الفنان الفلســــــطيني ســــــليمان منصور؟ 
ســــــرد جديد لمساره الفني طويل؟ أو معاودة الإضاءة على مدى تأثيره على 
الساحة الفنية؟ لا يهمنا ذلك هنا بقدر ما تهمنا رؤية الفنان وأعماله من خلال 

لوحة ذاتية رسمها في زمن الحجر، ونشرها على صفحته الفيسبوكية.

في مساحة تجريبية واســــــعة يحلّق المشروع الفني للتشكيلي الأردني رائد 
إبراهيم متجاوزا المدارس الفنية، قديمها وحديثها، ليطرح تســــــاؤلات كثيرة 
ومُربكة تحملها أعماله، والتي لا يخلو بعضها من روح الســــــخرية والتهكّم. 
تســــــاؤلات تدعو المشُــــــاهد إلى إمعان النظر من جديد فــــــي ما يؤمن به وما 

يتعامل معه كمسلمات أو حقائق.
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